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{ حلب - خالد زنكلو

< أمّ الرحالـــة والمستشـــرقون الأوروبيون 
حلب السورية قبل ان يذيع مصطلح الاستشراق 
فـــي أوروبا بكثير، والأرجـــح أن مدونات هؤلاء 
عن المدينة زادت من شـــعبية الفكرة في أوساط 
المثقفيـــن مع نهاية القرن الثامن عشـــر وبداية 
القـــرن التالي ودفعـــت بآخرين لاقتفـــاء أثرهم 

والنسج على منوالهم.
وملكـــت حلب مقومـــات جذب كثيـــرة أغرت 
المستشـــرقين ليحطوا رحالهم فيهـــا، منها ما 
يتعلـــق بالمدينة وما يرجع الى ميزات شـــعبها 
وكذلك ما تتمتع به من امن وتسامح وحرية في 
العمل والعيـــش والمعتقد، اضافة الى هيمنتها 
التجارية على المنطقة بحكم موقعها الجغرافي 
وربطها الطرق التجاريـــة الواصلة بين ضفتي 
المتوسط وخبرة تجارها واشتغالهم منذ القديم 

في هذا المجال.
قبلة الأجانب

اســـتقطبت حلـــب معظـــم الرحالـــة العرب 
مثـــل ياقوت الحموي وابـــن جبير وابن بطوطة 
والمقدســـي والحميري، إلا أن مـــا يميز كتابات 
الرحالة الأوروبيين ميلها الى الدراســـة: دراسة 
التاريـــخ والجغرافيا والعمـــارة واللغة والآداب 
والدين، أكثر من وصف المشـــاهدات الحســـية، 

كما فعل العرب.
ويمكـــن ملاحظة ذلـــك في مؤلفـــات القرنين 
السادس عشـــر والسابع عشـــر التي هي أشبه 
بالدارســـات، وان تأخـــر مفهـــوم «الدراســـات» 
بالمعنى الفنـــي للكلمة الى أواخر القرن الثامن 
عشـــر، إذ ألّف جـــان ســـوفاجيه كتابـــه «الآثار 
الاســـلامية والتاريخيـــة فـــي حلـــب» ليتنـــاول 
بالبحث معالم المدينة وأســـواقها وأســـوارها. 
وكذلك فعل المستشرق الألماني نولدكه صاحب 
كتاب «تحف الانباء في تاريخ حلب الشـــهباء»، 
ومواطنـــه مانيكـــه الـــذي عـــدد مبانـــي الفترة 
المملوكيـــة التي بقي منها فـــي عهده ٤٥ معلماً 

من أصل ٥٠٠ معلم موزعة على الدول العربية.
واطلق تجار ومستشرقو الإمارات الايطالية 
الاسم الأجنبي لحلب «Aleppo» (ألبو) منذ أوائل 
القرن الثالث عشـــر للميلاد، دلالة على علاقتهم 
الفريـــدة مـــع المدينة حتـــى أن أهـــل البندقية 
أوفـــدوا ابناءهم اليهـــا لتعلم عادات ســـكانها 
وتجارتهـــم ولغتهم العربيـــة. واعتبرت ايطاليا 
بوابة حلب الى أوروبا لإعادة تصدير البضائع 
المحملة اليها لا ســـيما الحريـــر الذي احتكرت 
حلب تجارته من شـــمال ايـــران والهند وعولت 

عليه أوروبا آمالاً في تطوير صناعتها.
ويعود الفضل الى حلب بتوقيع أول معاهدة 
تجاريـــة مع البندقية ســـنة ١٢٠٧ ثم مع إمارات 
أوروبية اخـــرى بعد ذلك، قبـــل افتتاح قنصلية 
البندقيـــة عـــام ١٥٤٨ والفرنســـية عـــام ١٥٦٢ 
فالانكليزيـــة فـــي ١٥٨٦. وذكر القـــس جيوفاني 
ماريغولـــي مـــن البندقيـــة انه شـــاهد في حلب 
كثيـــراً من المســـيحيين الأوروبيين بلباســـهم 
العربي ولغتهم الفرنسية ذات اللكنة القبرصية، 

لـــدى زيارته المدينة ســـنة ١٣٥٢ للميلاد ضمن 
ارسالية دينية.

ويرى الباحث فؤاد هلال ان حلب ظلت «قبلة 
للأجانب من عابرين أو مقيمين، وأسســـت أول 
ارســـالية دينية أوروبيـــة فيها قبـــل ٧٦٨ عاماً 
وســـاهم ذلك بنشـــر الثقافة واللغـــات الأجنبية 
ليتقن أهلهـــا لغات عدة. وكانـــت كل الطرق من 

الشرق والغرب تؤدي اليها».
وشـــبّه داندولـــو قنصل البندقيـــة في حلب 
ســـنة ١٥٩٩، المدينة بـ «الهند الصغيرة». وقال 
دارفيو القنصل الفرنسي منذ ١٦٧٩ في مذكراته 
ان الحلبيين «أحسن شعوب الممالك العثمانية 
طبعـــاً وأقلهم شـــراً وآمنهـــم جانباً وأشـــدهم 
تمســـكاً بمكارم الأخلاق»، ما دفع المستشرقين 

الى زيارتها والاقامة فيها.
وعدّد دارفيـــو المهن والأســـواق والخانات 
وذكـــر في الجزء الســـادس من رحلتـــه ان حلب 
حـــوت ٧٥ جاليـــة أجنبيـــة لها تمثيـــل قنصلي 
أو تجـــاري «ويختلـــط فيها الســـكان من جميع 
الأمـــم فتضم من المســـيحيين ٣٠ ألفاً من أصل 
٢٩٠ ألفـــاً عـــدد ســـكانها». وهو ما ذهـــب اليه 
المستشرق جون ألدرد في القرن السادس عشر 
أن فيهـــا مـــن كل جنس «من يهـــود وتتر وفرس 
وأرمن ومصريين وهنود وأوروبيين، والجميع 
يتمتع بحرية العقيدة». وفي القرن نفسه «ركزت 
انكلتـــرا أنظارها على حلـــب بعد ان تأخرت عن 
ميدان تجارة الشـــرق قياســـاً بفرنسا»، وفق ما 
ذكر الرحالة الانكليزي جون ساندرســـون. وعزا 
الرحالة الفرنســـي بردودل مكانة حلب التجارية 
الـــى ان «الطريـــق المنطلق من حلب الى آســـيا 
الصغـــرى انتصر علـــى الطريـــق البحري الذي 
اكتشـــفه البرتغاليون وســـيطروا عليه، بسبب 
قصـــر طريق حلـــب ولكونه برياً فـــي منأى عن 

القراصنة».

الشـــقيقان  الانكليزيـــان  الطبيبـــان  وأقـــام 
باتريك والكســـندر راســـل فترة طويلة في حلب 
بهدف استكشافها ليصدرا كتابهما «تاريخ حلب 
الطبيعي» سنة ١٧٥٦ وهو من أهم الكتب الموثقة 
بأســـلوب علمي عن حلب في تلـــك الفترة، وفيه 
رصد لمعظم مظاهر الحياة اليومية والطبيعية 
والزراعيـــة والحيوانية وشـــرح مفصل للأبنية 
ووظيفتها وتركيبة الســـكان والحكم والطوائف 
والجاليـــات الأجنبيـــة، إضافـــة الـــى التعليـــم 

والصحة والثقافة والكتب والمخطوطات.
وقضى الشـــاعر الفرنســـي الكبير لامارتين 
فتـــرة مهمة من حياته مقيماً في حي الكتاب في 
حلب ليكتب أهم قصائده، ومنها قصائد لجوريل 
التي اقامت معه برفقة شقيقتها موليناري التي 
قرضت هي الأخرى الشعر، لكن باللغة العربية.

ومن الرحالة الذيـــن زاروا حلب في القرنين 
الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر وكتبوا عنها 
دارامون ولومانس وراولف وتافيزيه ودانديني 

ونيوبري وبوكوك وآخرون كثر.
ولـــم تنقطع صلـــة الرحالة والمستشـــرقين 
بحلـــب أبـــداً منـــذ ان قصدهـــا أرســـطو بهدف 
الاستشفاء من مرض ألم به. وها هو جان هيرو 
صاحـــب كتـــاب «ســـورية اليوم» يفرد مســـاحة 
واسعة للحديث عن المدينة بعد أن سكنها لفترة 

وراق له طيب الاقامة فيها.
والطريف ما ذكره الرحالة الانكليزي فولني 
في القرن السابع عشـــر عن استعمال الحلبيين 
للحمـــام الزاجل في تجارتهم. تقـــول القصة إن 
حمامة متجهة من أوروبا الى حلب سقطت فوق 
سماء الشام بيد تاجر دمشقي ليعلم من الرسالة 
المربوطة بقدمها عن ارتفاع أســـعار الجوز في 
أوروبا فأرســـل كمية كبيرة منه ليكسب كثيراً... 
ومـــا لبـــث ان فقـــد الحمام فـــوق الشـــام لكثرة 

الصيادين التجار!

حلب 2ط أنظار الرحالة والسياح والتجار
{ القاهرة - ماجدة نصرمنذ أن قصدها الأوروبيون ; القرن الرابع عشر!

< تراهن الحكومـــة المصرية على منطقة 
الساحل الشمالي كأحد المنتجعات السياحية 
التي يمكن ان تنافس شـــرم الشيخ، وتتكامل 
معهـــا فـــي الوقت نفســـه باعتبارهـــا منطقة 
جذب سياحي طوال العام وليس خلال شهور 
الصيف فقط نظـــراً الى ما تملكه من مقومات 
سياحية واســـتثمارية لإقامة مشاريع خدمية 
وترفيهية قادرة على جعل الســـاحل الشمالي 

مستقطباً للسياحة العالمية.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل عـــدد الغـــرف 
الفندقية خلال الســـنوات الأربـــع المقبلة الى 
١٠ آلاف غرفة تسمح باستضافة اعداد كبيرة 
من الســـياحة العربية والاجنبيـــة، وذلك بعد 
أن اســـتقبل مرفـــأ "بورتو مارينـــا" الجديد 
لليخوت الأســـبوع الماضي أول يخت دولي، 
لتبـــدأ مصر عصراً جديداً لســـياحة اليخوت 
التي تعتبر أرقى أنواع الســـياحات العالمية، 
والتي تشـــتهر بها منطقة البحر المتوســـط. 
ويعـــد مشـــروع "بورتـــو مارينـــا" أول مرفأ 
دولي لليخوت في مارينا العلمين على البحر 
المتوسط وقدرت كلفته الاجمالية بنحو ٦٠٠ 

مليون جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شــــــركة «دلمار 
للمشـــروع  والمنفـــذة  الســـياحية»  للتنميـــة 
منصور عامر لـ «الحياة» إن مشـــروع «بورتو 
مارينا» يســـع نحـــو ١٤٠٠ يخت ويســـتقبل 
اليخوت الدولية والمراكب العابرة في البحر 
المتوســـط. ويتضمن المشـــروع في مرحلته 
الأولـــى تشـــييد خمســـة منتجعـــات صحية 
للاستشـــفاء على المســـتوى العالمي ستقوم 
متخـــــصصـــة  عالميـــة  شـــركات  بإدارتهـــا 
الأولــــــــى منهـــا فرنســـية تقـــدم ٨ علاجات 
بميـــاه البحر إلى جانـــب منتجعات صحيــــة 
إيـــــطاليـــة وألمانيـــة وسويســـرية، وأخرى 
من الشـــرق الأقصى. وهـــذه المنتجعات تقدم 
أنواعـــاً جديدة مـــن العلاجات تجلـــب معها 
أعدادًا هائلة من راغبي السياحة العلاجية في 
العالـــم، إضافة إلى إقامـــة فندق خمس نجوم 
يضم ٣٥٠ غرفة ونحو ٢٠٠ متجر، ومجموعة 

من المطاعم.
وأفـــاد عامـــر أنه أبـــرم أخيـــراً اتفاقاً مع 
كبريـــات الشـــركات الانكليزيـــة المتخصصة 
لإدارة المرفـــأ، وتـــم الانتهـــاء مـــن المرحلة 
الأولـــى والتي قدرت كلفتها بنحو ٢٠٠ مليون 
جنيه، فيما يبلغ اجمالي الكلفة الاســـتثمارية 
للمشـــروع بنحو ٦٠٠ مليون جنيه ويتضمن 

المشـــروع في مرحلتـــه الثانيـــة إقامة مركز 
للمؤتمـــرات يســـع نحو ١٥٠٠ شـــخص، إلى 
جانب مركز غطس دولي بالتعاون مع شـــركة 
اســـكندينافية للغطس، وكذلك تشييد مدرسة 

للغطس تديرها شركة ايطالية.
ويبعـــد المرفأ نحو ٥٠ كيلومتراً من مطار 
برج العرب، مـــا يعني القدرة على اســـتقبال 
الســـياح من دول الخليـــج وأوروبا بالطيران 
المنتظـــم، إضافـــة إلـــى اســـتقبال الطيـــران 
العـــارض عــــبـــر مطار العلميـــن الذي افتتح 
أخيـــراً ويبعد نحـــو ١٢ كيلومتـــراً من ميناء 

اليخوت.
وأضاف عامر أنه من المقرر زيادة السعة 
الفندقية للمشروع في المرحلة الثانية لتصل 
الـــى ٢٣٥٠ غرفـــة، إضـــــافة لتشــــــــييد بناء 
هرمي يتكون مـــن ١٨ طابقــــــاً يمثل البوابة 
البحريـــة لمصـــر بـــكل خلفياتهـــا الثقافيـــة 
والتاريخية، وإقامة مســـلة فرعونية بارتفاع 
١٨ طابقاً إلى جانب ملعب للغولف ١٨ حفرة. 
ويوظف المشـــروع نحو ٤٥٠٠ شـــاب وفتاة، 
وينتظر أن يكون نقطة تحول فارقة في تنمية 
الســـاحل الشـــمالي بحيث يتحول من مجرد 
منتجـــع صيفي الـــى منطقة ســـياحية طوال 

العام.

Eرية جديدة لساحل مصر الشماK بورتو مارينا» بوابة»

{ القاهرة - ماجدة نصر

< ســــادت حالة من «الهَــــرَج والمَرَج» بين 
المســــافرين والقادمين والمستقبلين في مطار 
القاهــــرة الجديد بعــــد إغلاق ســــاحة انتظار 
السيارات أخيراً للبدء في تشييد مبنى الركاب 
الجديد رقم ٣ الذي فازت به الشــــركة التركية 
«تيب كفين» بكلفة ٢٫٤ بليون جنيه، وتستغرق 

مدة تنفيذه نحو ٣٠ شهراً.
وتسبب إغلاق ساحة انتظار السيارات في 
عين أثنــــاء الخروج من  معانــــاة الركاب والمودِّ
المطار لبُعد ســــاحات الانتظار البديلة أكثر من 
ثلاثة كيلومترات عن صالات السفر والوصول، 
الأمر الذي أغضب القادمين نظراً الى صعوبة 
الانتقــــال بالحقائب على رغــــم وجود نحو ١٦ 
عين من  اتوبيســــاً مكيفاً لنقل الــــركاب والمودِّ
ســــاحة الانتظار التي خصصت قبل أيام الى 

صالة السفر والوصول.

مرحلة استثنائية
ويقول رئيس شــــركة ميناء القاهرة الجوي 
فتحي فتــــح الله أن مطــــار القاهــــرة الجديدة 
يمــــر حاليــــاً بمرحلــــة اســــتثنائية تتطلب من 
الـــــمواطنـــيــــن التعــــاون مع الشــــركة التي 
تنوي تظليل ســــاحات الانتظــــار البديلة، وهي 
وضـــــعــــت عــــدداً كبيــــراً مــــن اللافتات على 

الطرق المؤدية الــــى المطار لتنبيه الركاب الى 
نقل حركة الطيران الداخلي الى صالة الســــفر 
رقم ٢ في المطار القديم، ومن ثَمَّ فصل موقف 
انتظار ســــيارات الركاب المسافرين بعيداً عن 

موقف القادمين.
وعلمــــت «الحيــــاة» أن اعــــداداً كبيرة من 
شركات الســــياحة المصرية تقدمت بشكاوى 
الى غرفة شركات ووكلاء السفر لتضررها من 
التعديــــلات الأخيرة في المطار الجديد بعد أن 
إضطر بعض السياح للعودة الى بلدانهم جراء 
الارتباك الشــــديد في ســــاحة الانتظار وفقدان 

بعض الحقائب.

مرحلة جديدة
ومن جانبه قال رئيس شركة مطار القاهرة 
الدولي اللواء محمد فتح الله إن الشركة خاضت 
جــــولات طويلة مع شــــركات الطيــــران العربية 
العاملة في المطــــار الجديد لنقلها الى المطار 
القديم خلال الفتــــرة الانتقالية، لكنها رفضت 
بســــبب عدم توافر المزايــــا التي تتمتع بها في 
المطــــار الجديد من أماكن انتظار للســــيارات 
وغير ذلك، «لذا ســــارعنا بطبــــع نحو ٢٥ ألف 
نشرة توضح مســــارات السيارات الجديدة تم 
تقديمها للشــــركات العربية والأجنبية لتوزيعها 
مع تذاكر الســــفر، ونســــعى حاليــــاً للتخفيف 
من الآثار الســــلبية لهذه الاجراءات والحل هو 

نقل شــــركات الطيران والســــياحة الى المطار 
القديم».

وقال رئيس الشــــركة القابضــــة للمطارات 
والملاحــــة الجويــــة اللــــواء ابراهيــــم مناع إن 
تشــــييد مبنى الركاب رقم ٣ عــــلى مســــاحة 
١٦٤ ألــــف متــــر مربع ســــيجنب تكدس حركة 
الركاب في الفترة المقبلة، وهو يتكون من ثلاثة 
طوابق رئيســــية وطابقي ميزانين تم تخصيص 
الأول للــــركاب القادميــــن والثانــــي للمغادرين 
والثالــــث للقادميــــن والمغادريــــن على رحلات 
الخطوط الجوية الداخلية، أما طابقا الميزانين 
فمخصصان لمكاتب شركات الطيران والادارة 

والخدمات.
وبذلك يســــتطيع المطار استقبال نحو ١٥ 
طائــــرة في آن واحــــد، وتوفير اماكــــن انتظار 
بــــأرض المهـــــبط تســــع ٣٣ طائــــرة، ومن ثم 
ربــــط مبنى الركاب رقم ٣ بمبنى الركاب رقم ٢ 
بجســــر مغطى ومزوّد بسيور متحركة لتسهيل 
الحركة بين المبنيين، اضافة الى تزويد المبنى 
الجـــــديــــد بكل الأنظمة الحديثة لتجنب تكدس 
حــــركــــة الركاب، وإنشــــاء ســــاحات انتظار 
للســــيارات بمبنى الركاب رقــــم ٣ قادرة على 
استيعاب ٢٤٣٥ ســـــيارة ملاكي و٦٥٤ سيارة 
اجــــرة و٣٥ اتوبيســــاً بهــــدف زيــــادة الطاقة 
الاستيعابية للمطار من ٩ ملايين راكب سنوياً 

الى ٢٠ مليون راكب مع حلول العام ٢٠٠٧.

٢٫٤ بليون جنيه مصري كلفة تشييده

مبنى الركاب رقم ٣ يربك حركة مطار القاهرة الجديد

{ بودابست - 
ثائر صالح

كَتشـــكَميت  مدينـــة  تقـــع   >
Kecskemet في السهل الكبير إلى 
الجنوب الشرقي من بودابست على 
بعد ٨٠ كيلومتراً تقريباً، ويربطها 
الطريـــق الســـريع M٥ بالعاصمة 
المجرية. يبلغ عدد ســـكانها أكثر 
من ١٠٥ آلاف شخص، وهي مدينة 
زراعيـــة وتجارية كانـــت تمر بها 
طرق التجارة في الســـابق، ولهذا 

نمت وتطورت.
ذكـــرت المدينـــة فـــي الوثائق 
 ١٣٥٣ العـــام  فـــي  الأول  للمـــرة 
ميلاديـــة، عندمـــا منحهـــا الملك 
المجري إلى أحد أتباعه من قبائل 
الكون، وهي قبائـــل تركية الأصل 
اســـتقرت فـــي الســـهل المجـــري 
قبل نحـــو ألف ســـنة، واندمجت 
بالمجرييـــن. لكـــن المدينة بقيت 
اقطاعيـــة تابعـــة للملـــك إلـــى أن 
رهنتهـــا الملكـــة أرجيبـــت بمبلغ 
٢٥٠٠ قطعـــة ذهبية اســـتعملتها 
لتعزيز دفاعـــات الحدود المجرية 
أمام زحف الجيوش العثمانية في 
١٤٣٥، ولم يتم فـــك الرهن فبقيت 
النبلاء.  أمـــلاك  ضمـــن  المدينـــة 
عند  العثماني  الجيـــش  أحرقهـــا 
انســـحابه من بـــودا فـــي ١٥٢٦، 
وسيطر عليها الأتراك بشكل دائم 

بعد احتلال بودا في ١٥٤١.
وتشـــير وثائـــق المدينـــة إلى 
اســـتدعاء  هـــي  طريفـــة  حادثـــة 
الســـلطان محمد الثالـــث وجهاء 
المدينة عنـــد مـــروره بقربها في 
١٥٩٦ للمثـــول بيـــن يديـــه، فأخذ 
هؤلاء هديـــة هي عبـــارة عن مئة 
ثـــور وســـتمئة رأس مـــن الأغنام 
وأربع عشرة عربة محملة بالخبز 
لكســـب وده. وطلبوا من السلطان 
تركي  حمايـــة  بجندي  تزويدهـــم 
أذى  عنهـــم  ليدفـــع  (شـــاويش) 
تســـلب  التي  العثمانية  القطعات 
رفـــض  الـــدوام.  علـــى  البلـــدات 
الســـلطان طلبهم، إلا أنه أهداهم 
القاضي  ليلبسه  سلطانياً  قفطاناً 
المجـــري عند الحاجـــة. وبالفعل 
عندمـــا لبـــس القاضـــي المجري 
القفطان خـــر الجنود الأتراك على 
ركابهـــم وقبلـــوا طـــرف القفطان 
وأطاعـــوا أوامـــر القاضي فنجت 
المدينـــة مـــن أذاهـــم. وقـــد خلد 
مِكســـات  كالمان  المجري  الكاتب 
(١٨٤٧-١٩١٠) هـــذه القصـــة في 

رائعته «القفطان المتكلم».
عانـــت المدينـــة سلســـلة من 
الحرائـــق الكبيرة التـــي التهمت 
بناياتها وكنائسها الخشبية، وقد 

أُعيد بناء الكنيسة البروتستانتية 
بين ١٦٨٠-١٦٨٤ إثـــر دمرها في 
حريق ١٦٧٨، لكـــن العمل لم يبدأ 
إلا بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
السلطان محمد الرابع ودفع مبلغ 

٦٦٩ ليرة ذهبية.
في خضم الصراعات الطائفية 
الداميـــة التـــي اجتاحـــت أوروبا 
المدينـــة  ســـكان  اتفـــق  آنـــذاك، 
الكاثوليـــك والبروتســـتانت على 
ايقـــاف العـــداوات بيـــن الطرفين 
في العام الميلادي ١٥٦٤، وجرى 
تمثيل الطرفين في مجلس المدينة 
الطرفـــان  وتبـــادل  بالمناصفـــة، 
تعيين قاضـــي المدينة بالتناوب. 
واستمر هذا الوئام الطائفي لقرون 
لاحقة، وبذلك ميـــز المدينة مناخ 
مـــن التآلف والســـلم الاجتماعي، 
ما حولها إلى مـــلاذٍ نادرٍ في ذلك 
الزمـــن المتعصـــب، فلجـــأ إليها 
بعـــض التجـــار اليونانييـــن منذ 
١٦٩٠ هرباً من الاضطهاد الديني 
فـــي البلقان، وقرر مجلس المدينة 
الســـماح لبضعـــة تجـــار يهـــود 
بالســـكن فيها فـــي ١٧٤٦ بعد أن 
كان اليهـــود ممنوعين من الاقامة 

هناك قبل ذلك التأريخ.
وتشـــتهر المدينـــة بحياتهـــا 
النشاط  ويبرز  المتميزة،  الثقافية 
الموسيقي بالدرجة الأولى بسبب 
ارتباطهـــا بالموســـيقار زولتـــان 
كودايـــي المولود فيهـــا في العام 
١٨٨٢، ووجود معاهد موســـيقية 
مهمة تدرّس الموسيقى باستعمال 
ما أصبح يعرف بـ «طريقة كودايي» 
لتعليـــم الموســـيقى، وهي طريقة 
تربوية اشـــتهرت عالميـــاً. وتقام 
فيها مهرجانات موسيقية عدة مثل 
مهرجان كودايي الفني ومهرجان 
الجاز وملتقى الموسيقى الشعبية. 
وتـــم قبل ســـنوات نصب أجراس 
مصنوعـــة من ســـبيكة خاصة من 
الألمنيـــوم تـــدق ألحاناً شـــعبية 
وأخرى من مؤلفات الموســـيقيين 
فـــي  كودايـــي  مثـــل  المجرييـــن 
بنايـــة بلدية المدينـــة الواقعة في 
الساحة الرئيسية الفسيحة. ومن 
المعروف أن الألمنيوم لا يرنّ، غير 
أن أبحاثاً قام بها علماء مجريون 
خلصت إلى انتاج هذه الســـبيكة 
الرنانة من الألمنيوم للمرة الأولى 

في العالم.
المهرجانات  بين  من  ويشتهر 
الأخرى على صعيد دولي مهرجان 
أفـــلام الرســـوم المتحركـــة، وهو 
مهرجـــان متخصص في هذا الفن 
يقام مـــرة كل ثلاث ســـنوات منذ 
العـــام ١٩٨٢. وجـــاءت فكرة عقده 
في هذه المدينة لوجود اســـتديو 

الرســـوم  أفـــلام  لانتـــاج  شـــهير 
المتحركـــة. وعرض في المهرجان 
الأخير الـــذي عقد هذا العام عديد 
من الأفلام بينها فيلم «إبن الغابة» 
الذي أخرجه العراقي ثامر الزيدي 
استناداً إلى قصة حي بن يقظان، 

وأُنتج الفيلم في بودابست.
أمـــا المتاحـــف فهـــي كثيـــرة 
وتوفر للســـواح فرصـــاً متنوعة، 
من أهمها متحف الفنون الشعبية 
وغاليري  ومتحـــف  والصناعيـــة 
الفنانيـــن المجرييـــن الفطرييـــن 
الفوتوغرافي  التصويـــر  ومتحف 
الأدوات  ومجموعـــة  المجـــري 
الموســـيقية التي تزيـــد عن ألف 
أداة موســـيقية شـــعبية مجريـــة 
وأوروبية. وتنفرد المدينة بمتحف 
ألعـــاب الأطفال الذي تأســـس في 
١٩٨٢، ويضـــم أكثر مـــن ١٥ ألف 
لعبـــة، ويمكن لزائريـــه من صغار 
الســـواح أن يصنعـــوا ألعابهـــم 
بأنفســـهم وأن يجربوا كثيراً من 
الألعاب الموجودة فيه. كما يشتهر 
غاليـــري كتشـــكميت فـــي القصر 
المزخرف  القصر  بإسم  المعروف 
الذي بني على طراز الفن الحديث 
والذي يعرض لعدد من الرسامين 
والنحاتين المجريين الكلاسيكيين 
والمعاصريـــن، ومســـاحته ١٨٠٠ 

متر مربع.
منطقة  المدينة  محيط  ويشكل 
ســـياحية مهمة يهواها من يحب 
الخيل، إذ تنظم الشركات السياحية 
زيارات لمزارع تربية الخيل هناك 
بالملابس  عـــروض  فيهـــا  تقـــدم 
الشـــعبية تمثل الجـــذور العريقة 
بالخيول.  المجري  الشعب  لعلاقة 
ويمكن سماع فرقعة سياط مدربي 
الخيول وهـــم يمتطون صهواتها 

أو  ظهورهـــا  علـــى  يقفـــون  أو 
بارعة  بهلوانية  بحركات  يقومون 
تبين العلاقة الحميمة بين الفرس 
والفارس. وبعد عرض الفروســـية 
يتناول السواح طعامهم في واحد 
من المطاعم القريبة التي تســـمى 
بالمجريـــة تشـــاردا، وهـــي كلمة 
السقيفة  معناها  الأصل  فارســـية 
المبنية على قوائم أربع، وتسمى 

باللهجة العراقية تشرداغ.
ومـــا دام الحديث يـــدور حول 
المطاعـــم، يجب ذكر أحد أشـــهر 
الأطبـــاق المجريـــة المعروفة في 
باســـم غـــولاش، وهـــي  أوروبـــا 
أكلـــة غوياش التقليديـــة القديمة، 
وتجهز في قـــدور خاصة على نار 
هادئة وتتألف لحم البقر المطهي 
مع بعض الجزر وجذر البقدونس 
والبطاطا، مع الكثير من مسحوق 
الفلفـــل الأحمـــر المجـــري النبيل 
الدجاج  أكلـــة  وهناك  (بابريـــكا). 
فيهـــا  يطهـــى  والتـــي  بالفلفـــل 
الدجاج مع أنـــواع الفلفل الطازج 
ومســـحوق الفلفل الأحمر، وتقدم 
مع معجنـــات مطبوخة تتميز بها 
وألمانيا  الوسطى  أوروبا  مطابخ 

وتطيّب بالقشطة (كريم).
وتنتشر مزارع المشمش وغيره 
من الفواكه في المزارع المجاورة 
للمدينـــة، ويوجـــد معمـــل تعليب 
كبير لتصنيع المنتجات الزراعية 
الوفيـــرة والمتعـــددة التي تجود 
بها تربة هـــذه المنطقة الخصبة. 
كمـــا تنتشـــر مـــزارع الكرمـــة في 
الأراضي الزراعية القريبة، وجرى 
إدخـــال زراعـــة الكروم فـــي القرن 
الثامن عشر لتثبيت كثبان الرمال 
المنتشرة هناك، ومن ثم بدأ إنتاج 

الأعناب المحسنة لاحقاً.

مدينة هنغارية تارMية اشتهرت بالتآخي وباتت اليوم منتجعاً سياحياً <ذب هواة الثقافة
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